
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  وراء الأسباب السياسية والاقتصادية
 تباطؤ مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي

 سميحة فوزي .د
 سهير الشريف: ترجمة

 )٦٦(ورقة عمل رقم 
 ٢٠٠٢إبريل 

 

 

 

 

 

 

جامعة ب  الاقتصادوأستاذ الدكتورة سميحة فوزي نائب المدير وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية
 .القاهرة

 
كز المصري ، والذي نظمه المر"الاندماج الاقتصادي العربي بين الطموحات والواقع" هذه الورقة خصيصا من أجل مؤتمر تأعد

يود المؤلف أن يعبر عن شكره وتقديره العميق لكل من نهال المغربل وأمينة طه على المجهود و  .٢٠٠١ أكتوبر ٢١ي للدراسات الاقتصادية ف
تعبر الآراء التي تتضمنها هذه الدراسة عن وجهة نظر المؤلف وليس بالضرورة عن آراء المركز . خلال إعداد هذه الدراسةالدقيق حثي الب

 .المصري للدراسات الاقتصادية أو جامعة القاهرة
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Abstract 

Despite repeated attempts at regional integration for half a century, Arab economic relations 
remain limited and compare unfavorably with other regional blocks. This paper attempts to 
identify the objective reasons for the slow progress on Arab integration in the past, with a view 
to offering suggestions for a better future. 

It shows that a lack of both economic and political incentives for integration is responsible 
for the slow progress of Arab integration to date. More specifically, it identifies six main 
reasons for these limited results: low degree of complementarity among Arab countries; low 
level of openness; weak private sector role; unwillingness of political leaders to integrate; 
shortage of commitment institutions, in particular the absence of mechanisms to compensate 
the losers; and finally the lack of consensus on one state or more to act as a regional leader or 
leaders. 

Looking forward, the paper argues that the future of Arab economic integration seems 
promising. This view is based on the more favorable internal and external economic 
circumstances prevailing currently, and on some positive political changes as well. It also 
shows that without simultaneous efforts to address the still existing barriers and new 
challenges, Arab integration would remain a hope rather than a reality.  

 ملخص

 الاندماج الاقتصادي العربي على مدار نصف قرن تقريبا، إلا أن العلاقات على الرغم من المحاولات المتكررة لتحقيق

. الاقتصادية العربية لا تزال محدودة نسبيا، كما أنها أيضا لا تقارن بما تم إنجازه على صعيد التكتلات الإقليمية الأخرى

ت من شأنها تحقيق تقدم ملموس في وتحاول هذه الدراسة تحديد أسباب بطء مسيرة الاندماج العربي بغية تقديم مقترحا

 . تلك المسيرة مستقبلا

 أسباب رئيسية ستةوترجع الورقة تباطؤ مسيرة الاندماج العربي إلى نقص الحوافز الاقتصادية والسياسية، محددة 

ى  بين الدول العربية؛ انخفاض مستوالاندماجضعف درجة : مسؤولة عن النتائج المحدودة التي تحققت حتى الآن، وهي

الانفتاح والتحرير؛ ضعف دور القطاع الخاص؛ غياب الرغبة والإرادة لدى القيادات السياسية للاندماج؛ عدم وجود 

مؤسسات إقليمية قادرة على وضع وتنفيذ ومراقبة مشروع الاندماج العربي، وبالأخص غياب آليات لتعويض الخاسرين 

لى ضرورة قبول القيادات السياسية أن يتولى قطر أو أكثر من من عملية الاندماج؛ وأخيرا، عدم التوصل إلى إجماع ع

 . المجموعة الإقليمية دور الزعامة

واستشرافا للمستقبل، ترى الدراسة أن مستقبل الاندماج الاقتصادي العربي يبدو واعدا، وتستند هذه الرؤية إلى 

الخارجي، وكذلك إلى التغييرات السياسية التحسن الذي تشهده الظروف الاقتصادية حاليا على المستويين الداخلي و

وفي النهاية، تؤكد الدراسة أنه بدون القضاء على القيود الحالية والتغلب . الإيجابية التي تحققت مؤخرا في بعض البلدان

    ".أمل"على ما يستجد من تحديات، سيظل مشروع الاندماج العربي مجرد 
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“The inability to mobilize the considerable collective 

human and material resources of a "nation" of more 

than 200 million people accounts in part for the 

powerlessness which is the fundamental problem facing 

the Arabs today.” 
(Edward Said, 1996) 

 مقدمة  -١

 ومازال يحتل موقعا  منذ فترات طويلةكانالوحدة العربية حلم أن دراك إ ييتسنى للملم بظروف العالم العرب

 مطلع ي فيقليملإ ابالاندماجالرواد الذين نادوا أوائل من يعدون ن العرب وأ ؛ ثقافة العرب وتاريخهميفأساسيا 

 إنف، يقليملإ االاندماجلتحقيق على مدى نصف قرن ولكن، على الرغم من المحاولات المتكررة . الخمسينيات

. قليمية الأخرىلإطار التكتلات اإ يمثيلاتها ف بالمقارنة بوضعيفةمحدودة ظلت العلاقات الاقتصادية العربية 

 ي العربيقليملإ االاندماج كافة أرجاء العالم، ظل ي قوة دفع كبيرة فيقليملإ االاندماجبينما اكتسب الاتجاه نحو و

 بين الاندماجأن وضح  تيد من الدراسات، والتيعدالليه إ تنتهما ايتسق هذا الوضع مع  ولا". مشروع"مجرد 

 ,Hoekman, et al)ملموسة بالنسبة لرفاهة الدول العربية يجابية إالدول العربية من شأنه أن يحقق مكاسب 

١٩٩٨; Galal and Hoekman, ١٩٩٧; Konan and Maskus, ١٩٩٧).  

 مسيرة التعاون الاقتصادي العربي تباطؤعن  ؤولةالأسباب المسومن هنا اهتمت هذه الدراسة بتحليل 

 وبتعبير أكثر تحديدا، .أكثر تفاؤلا طياته بشائر يذا كان المستقبل يحمل ف إحتى الوقت الحاضر، بغية تحديد ما

 حتى الاندماج دون تحقيق حالت ي العوامل الاقتصادية والسياسية التيه ما: تتناول الورقة التساؤلات التالية

التغلب على مثل تلك المشكلات؟ وأخيرا، كيف لتجارب الاندماج الإقليمي الأخرى ؟ كيف تسنى وقتنا الحاضر

  فيما بينها؟الاندماجمستقبل واعد لمشروع تحقيق  للدول العربية ضمان يمكن

 في مجال الاندماجلى الأدبيات الاقتصادية والسياسية إجابة عن هذه التساؤلات، تستند الورقة للإو

بتوافر نما يرتبط بالضرورة إقليمية لإأن نجاح الترتيبات اوهو  يفرض أساسيقوم التحليل على و. قليمىلإا

 تحليل يفأ. الدوافع السياسيةالشروط أو الدوافع الاقتصادية والثانية الشروط أو مجموعتين من الشروط، الأولى 

 يتحقق ي الاقتصادالاندماج  حيث إنيصبح محدود القيمة، يغفل العناصر السياسية والمؤسسية للاندماج ياقتصاد

 يقوم على استبعاد يالذللاندماج  السياسيوبالمثل، فالتحليل . محددةأطر سياسية ومؤسسية بالضرورة داخل 

 الجوانب لا يمكن دوالخلاصة أنه بدون اتباع منهج تحليلي متعد. الجوانب الاقتصادية يعد تحليلا مضللا

نها دفع خطى أ إلى توصيات محددة من شأودماج الإقليمي العربي،  لوضع الانتشخيص سليمالوصول إلى 

 .(٢٠٠٠ ,Mattli ;٢٠٠٠ ,Escribano) التعاون مستقبلا

ي تفسيرا شاملا للدوافع قليملإ اللاندماجالحديثة الاتحاد الجمركي والنظرية  كل من نظرية وتقدم 

 ذا ماإ لاندماجلريات، تتوافر لدى الدول دوافع  ووفقا لهذه النظ.(١٩٩٧ ,Lawrence ;١٩٥٠ ,Viner) الاقتصادية
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ق مكاسب ي بتحقالاندماجاقترن  ذا ماإلى رفع مستويات الرفاهة أو، بتعبير آخر، إ يؤدي هذا الأخيركان 

فتتحقق في حالة ما إذا تضح من قراءة الأدب السياسي يكما  للاندماجأما الدوافع السياسية . ستاتيكية وديناميكيةإ

 والقواعديجاد المؤسسات إحينما تكون لديهم القدرة على  وأيضا ؛الاندماج ين رغبة فيقادة السياسي الكان لدى

 أو أكثر من الدول ةأولئك القادة قيام واحدوأخيرا عندما يقبل . الاندماج استمرار عمليةاللازمة لضمان  الإقليمية

 مجال تنسيق القواعد والسياسات، يرتكاز فلا انقطةهي القيادة تعد تلك حيث  .يقليملإ االزعامةالأعضاء بدور 

 ;١٩٦٨ ,Haas ( الدول الأعضاءبين الاندماجفوائد تقوم به من تخفيف لحدة مشكلات توزيع  علاوة على ما

Moravcisk, ١٩٩١ .( 

 البداية مسار ي الورقة فتتبعت، يقليم العربلإ السابق على ايطار النظرلإوبغية استكشاف مدى انطباق ا

 الدوافع الاقتصادية والسياسية رمدى توافتنتقل بعد ذلك إلى مناقشة  حتى الوقت الحاضر، ثم ي الاقليمماجالاند

للاندماج وأخيرا، تستكشف الورقة الآفاق المستقبلية . ي العربي الاقتصادالاندماج الضرورية لتحقيق هدف

 .الختاميةالملاحظات العربي وتقدم بعض 

 ي العربالاندماج مسار -٢

 خلال العقود الاندماجالتعاون ولتحقيق الدول العربية لى الرغم من المحاولات المتعددة والمستمرة من قبل ع

 .المحاولات لم تحقق سوى النذر اليسير من النتائج، إلا أن تلك الخمس الماضية

 مكثفةال جهودال

نيات مرحلتين متميزتين من حيث شهدت الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر التسعي

ستقلال بعد الحرب في أعقاب الابدأت  المرحلة الأولى .العلاقات الاقتصادية العربيةوتعميق محاولات تشجيع 

وخلال المرحلة . اتي مطلع السبعيني فيالعالمية الثانية، أما المرحلة الثانية فقد بدأت مع الازدهار البترول

، ١٩٤٥نشاء الجامعة العربية عام إ:  بالتحديدهيو ،لى الاتجاه نحو الاندماج ثلاثة عوامل عشجعتالأولى، 

. ١٩٥٧ ثم لاحقا إنشاء السوق الأوروبية المشتركة في يقليملإ سبيل تنشيط التعاون ايوجهود الأمم المتحدة ف

 أبرمت ي التياد على معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصواشتملت المحاولات المبكرة للاندماج الإقليمي

 وتنظيم تجارة الترانزيت، وأيضا اتفاقية الوحدة ي التبادل التجارتيسيروتبع ذلك معاهدة . اتي مطلع الخمسينيف

 .نشاء السوق العربية المشتركةلإ، بذلت جهود ١٩٦٤ عام يوف. ١٩٥٧الاقتصادية العربية عام 

 على المستوى الاندماجترة تحقيق  خلال تلك الفي الاقتصادالاندماجوقد استهدفت جهود تشجيع 

 تنشيط التجارة خلال ي حين أسهمت تلك الجهود فيوف. ، اعتمادا على تنشيط التجارة بصفة رئيسيةيقليملإا

ذ بدا أن الساسة إ. ي الاقتصادالاندماج تحقيق درجة أعمق من يلا أنها لم تنجح فإات، يات والستينيالخمسين

لى الجوانب الاقتصادية، بل كان تركيزهم منصبا بدرجة أكبر على التعاون إالعرب لم يوجهوا اهتماما كافيا 



ECES/WP66a/Fawzy/April 2002 

 ٣

أنهم اعتبروا أنشطة الأعمال والتجارة بمثابة آثار تترتب على الجهود يبدو وبتعبير آخر، . ي والعسكريالسياس

 .(١٩٩٩ ,Owen ;١٩٨٣ ,Sayigh)أسباب دافعة لها السياسية، لا

 تدفقات ي، زيادة ف١٩٧٣عام  يأت مع ارتفاع أسعار البترول ف بدي المرحلة الثانية، والتوشهدت

وقد دفعت الزيادة في . كانت محدودة، فقد البينية التجارة يأما الزيادة ف. قليملإ داخل اوالعمالةرؤوس الأموال 

حقيق  إلى البحث عن إستراتيجية بديلة لت المرحلة الأولىيفعوائد النفط من ناحية، ومحدودية نجاح الاندماج 

قامة إ يات، في انتهجت خلال السبعينيستراتيجية الأولى، والتلإتمثلت او. الاندماج الاقتصادي العربي

تساعد ستراتيجية لن لإاتضح أن هذه ا ولكن سرعان ما. مشروعات مشتركة بمشاركة فعالة من جانب الحكومات

 على مستوى ي الاقتصادالاندماجتيجية ستراإومن ثم، أفسح المجال لتطبيق . ي الاقتصادالاندماجتحقيق على 

وقد أسفرت هذه الإستراتيجية خلال عقد الثمانينيات عن ظهور . Sub-regional blocks فرعيةالتكتلات ال

وساد . (١٩٩٧ ,El Naggar) ي، واتحاد دول المغرب العربي، ومجلس التعاون العربيمجلس التعاون الخليج

 هذه التكتلات الفرعية تتوافر لها فرص النجاح بدرجة أكبر نتيجة الاعتقاد لدى بعض المراقبين بأن مثل

 على الرغم من نمو التجارة فيما بين أعضاء كل من تلك التكتلات، فقد كان هذا ،ولكن. لمحدودية عدد الدول

تلك أن ب عتقادالا بعد ذلك وتنامى. خارج التكتلالأخرى قورن بنمو التجارة مع الأطراف  ذا ماإالنمو محدودا 

 .(١٩٩٤ ,Shafik) الشامل يالعربالتكامل عن تأخر مشروع مسؤولة جزئيا التجمعات الفرعية كانت 

 عام ي تنمية التجارة فيما بين الدول العربية، ظهرت فيالفرعية فالإقليمية التكتلات لعدم نجاح ونتيجة 

التبادل نمية وتيسير اتفاقية ت يالمنطقة بأسرها فمستوى   علىي العربالاندماجحياء فكرة لإ محاولة ١٩٨١

بانشاء منطقة إحياء الاهتمام  صورة ي ف١٩٧٧ عام يوتوج هذا الجهد ف.  فيما بين الدول العربيةيالتجار

 ي تطبيقه فأ بدي لهذه المنطقة، والذيلى البرنامج التنفيذإوقد انضمت ثمانية عشر دولة . التجارة الحرة العربية

 فيما يالتبادل التجاربتيسير وتنمية  الخاصة ١٩٨١حياء اتفاقية إذا البرنامج وكان من شأن ه. ١٩٩٨ يناير ١

 .(١٩٩٨,Zarrouk)بين الدول العربية 

 الحصاد الضئيل        

تطور وفيما يلي نستعرض في عجالة . جاءت محدودة نسبياالنتائج المكثفة، إلا أن  الجهود هذهعلى الرغم من و

 .نتاجلإ وانتقال عوامل ايالتبادل التجارفي مجالي  العلاقات الاقتصادية العربية،

 التجارة العربية البينية

 عام ي ف٪٥,٢من  العربية الصادرات يجمالإ إلى الصادرات العربية البينية نسبةزيادة ) ١( يبين الشكل رقم 

 نسبةط متوس يلاحظ أن هوعلى الرغم من هذا الاتجاه الإيجابي، إلا أن. ١٩٩٨ عام ي ف٪٨,٢لى إ ١٩٧٠

 يقل كثيرا عن المستويات المناظرة  تقريبا٪٧البالغ العربية و الصادرات يجمالإالصادرات العربية البينية من 

 ي ف٪٢٢، وي الاتحاد الأوروبي ف٪٦٠فعلى سبيل المثال، تبلغ هذه المستويات . التكتلات الإقليمية الأخرى يف
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الصادرات العربية تصل نسبة ستبعاد صادرات البترول، وبا). ١جدول رقم ( النافتا ي ف٪٤١تجمع الآسيان، و

 المتوسط، وهو مستوى لايزال يقل كثيرا عما تظهره بيانات التكتلات ي ف٪١٩ غير البترولية إلىالبينية 

 .قليمية الأخرىلإا

 الصادرات العربية البينية تطور ): ١(شكل 
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 b. Zarrouk, Jameel (١٩٩٧). “Intra-Arab Trade: Determinants and Prospects for   
Expansion,” in El-Naggar, S. (ed.), Foreign and Intra trade Policies of the Arab Countries, and the 
Arab League, The Arab Consolidated Economic Report, Several Issues. 

 

 ,Al Atrash and Yousef (ذا كانت التجارة العربية البينية محدودة أم لا، قاما إواستهدافا لتقدير م

وقد . والمحتملة للمقارنة بين مستويات التجارة الفعلية  Gravity Model نموذج الجاذبية باستخدام)٢٠٠٠

 تقل عما تظهره السوق العالميةلى إبية الصادرات العركذلك  البينية والصادرات العربية أن إلى ا دراستهمانتهت

مكانات أكبر للتجارة فيما بين الدول العربية، وأيضا إ هذه الحقيقة ضمنا على وجود يوتنطو. تنبؤات النموذج

تنطبق على كافة  هذه النتيجة لا، إلا أن فيما بين الدول العربية وبقية أجزاء العالم، بالمقارنة بما يتحقق بالفعل

 ,Devlin and Page(و ،)١٩٩٧ ,Havrylyshyn and Kunzel(دراسات كل من  تقد أظهرف. الصناعات

لا أن بعض القطاعات من إ،  بشكل عام البينيةالعربيةأنه على الرغم من انخفاض مستوى التجارة ) ١٩٩٩

 .ينيةلتجارة العربية البمن ا مستويات مرتفعة تحققالصناعات الكيماوية وصناعات الحديد والصلب : بينها
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ب. نسبة التجارة العربية البينية غير البترولية إلي     
 إجمالي التجارة العربية غير البترولية  

نسبة التجارة العربية البينية إلي       .أ
إجمالي التجارة العربية 
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 )سنوات مختارة، نسب مئوية(قليمية البينية لإتطور التجارة ا): ١(جدول 

  آنسبة من إجمالي الصادراتةالصادرات الإقليمية البيني

 ١٩٩٨ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ ١٩٧٠ التكتل الإقليمي

 ٨،٢ ٦،٧ ٩،٤ ٧،٨ ٤،٥ ٤،٩ ٥،٢ AFTA   منطقة التجارة الحرة العربية

 ٢٢،٢ ٢٦،٤ ٢٠،٧ ٢٠،٧ ٢٢،٤ ٢١،٣ ١٩،٢ ASEANالآسيان 

MERCOSUR  ٢٥ ٢٠ ٩ ٦ ١٢ غ م ٩ ميركوسور 

 ٧٠ ٧٢ ٦٨ ٦٨ ٥٨ غ م ٥٨  APECأيبيك 

NAFTA ٥١ ٤٦،٢ ٤١،٤ ٤٣،٩ ٣٣،٦ ٣٤،٦ ٣٦ النافتا 

 ٥٦،٨ ٦٢،٤ ٦٥،٩ ٥٩،٢ ٦٠،٨ ٥٧،٧ ٥٩،٥ EUالاتحاد الأوروبي 

Source: IMF, Direction of Trade Statistical Year book, several issues and World Bank, World Development 
Indicators, CD-Rom, 2001.  

 تدفقات رؤوس الأموال

 خلال الشديدأن تدفقات رؤوس الأموال فيما بين الدول العربية اتسمت بالتواضع يتضح ) ٢( الشكل رقم من

 فيلى فترة الذروة إوحتى بالنظر . اتيلسبعين، باستثناء عقد ا٢٠٠٠  وحتى عام١٩٥٠من عام الفترة 

بينما بلغت ف. ٪٢يرادات البترولية لم تتجاوز لإلى اإ أن نسبة تدفقات رؤوس الأموال يلاحظ ،اتيالسبعين

 .)1(  دولارمليار ٦ دولار، فلم تزد تدفقات رؤوس الأموال عن مليار ٢٧٩يرادات البترولية لإا

 العربية البينية ة الخاصتطور الاستثمارات ): ٢(كل ش

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source: Al-Monzery (1995).  
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وهناك العديد من الشواهد . فتلك الأسواق توفر فرصا أفضل لتعظيم الربحية وتنويع المخاطر. واق العالميةالأس

لى البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، مع إقد تم تحويلها العربية رؤوس الأموال أغلب لى أن التي تشير إ

قيمة الاستثمارات ) ١٩٩٦ ,El-Erian and Fischer(ويقدر .  الذهب والفضةياستثمار جانب يعتد به منها ف

 .١٩٩٥ عام ي دولار فمليار ٦٠٠ دولار ومليار ٣٥٠ بما يتراوح بين المنطقة العربيةالعربية خارج 

  عنصر العملانتقالات

 في تدعيم أواصر التعاون الاقتصادي العربي دورا أكثر أهمية بين الدول العربية عنصر العمل انتقالاتلعبت 

 كانت أقل حدة عنصر العمل سبيل انتقال يلى أن العقبات القائمة فإ جزئياعزى هذا وي. لتجارة البينيةبالمقارنة با

 عنصر وفرة ي فالكبيرلى التباين إكما يمكن أن يعزى هذا أيضا . ي السلعي تواجه التبادل التجاريمن تلك الت

 ي الناتج المحلإلىحويلات العاملين ة توالذي يوضح نسب ،)٢(ويبين الجدول .  الدول العربيةبينالعمل فيما 

لعمالة المصدرة ل الدول أكثر ي أن الأردن، ومصر، واليمن، والمغرب ه، بعض الدول المختارةي فيجماللإا

 .المنطقة العربيةلى إ

 ناجحة للمشاركةقترن بها من تدفقات لرؤوس الأموال قد مثلت آلية ا  أن هجرة العمل وماوجدير بالذكر

لم تمثل ومع ذلك، . لتحقيق الاستفادة من الموارد البشرية غير المستغلةوقليم، لإ عبر االبترولية الثروة يف

عدم تمتع عنصر : أسباب رئيسية، أولالثلاثة ذلك ويرجع قليمية، لإبديلا لزيادة التجارة االعمل انتقالات عنصر 

ففي .  مثلاي دول الاتحاد الأوروبيبها نظيره ف يتمتع يدرجة التال بنفس بحرية الانتقال بين الدول العربيةالعمل 

 ن حرب الخليج، وماإوثانيا، .  كافة الدول الأخرىي أية دولة فرصة العمل فيتتوافر لمواطنالدول الأوروبية 

 ومن المنطقة الدول العربية، قد أسفرت عن انخفاض أعداد العاملين العرب المهاجرين داخل بينتبعها من توتر 

حلال العمالة العربية إوأخيرا، اتجهت الدول العربية البترولية الغنية نحو . حويلات العاملينثم، انخفاض ت

 ي الاقتصادالاندماجضعاف هذا العامل الهام من عوامل إلى إأدى  بالعمالة الرخيصة الوافدة من آسيا، وهو ما

 .يالعرب

الرئيسية المصدرة العربية  الدول ي فيجماللإ ايتحويلات العاملين كنسبة من الناتج المحل): ٢(جدول 

 )نسبة مئوية(لعنصر العمل 

 ١٩٩٩ ١٩٩٥ ١٩٩٠ ١٩٨٥ ١٩٨٠ ١٩٧٥ 
 ٢ ٣ ١ ١ ١ م.غ الجزائر

 ٤ ٥ ٩ ١٠ ١٢ ٣ مصر
 ٢١ ١٨ ١٢ ٢٠ ١٥ ١٢ الأردن

 ٦ ٦ ٨ ٨ ٦ ٦ المغرب
 م.غ م.غ ١ ٣ ٣ ٢ السودان

 ٤ ٤ ٤ ٣ ٤ م.غ تونس
 ١٨ ٢٧ ٣٢ م.غ م.غ م.غ اليمن

Source: World Bank (2001a).  
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 الاندماجالملاحظة الأولى مؤداها أن نمط . ملاحظتيناستخلاص وإجمالا، يمكن من التحليل السابق 

 أساس يةتجارة السلعال معظم أجزاء العالم، تمثل يفف. مألوف فيما بين الدول العربية هو نمط غير يقليملإا

وهو النمط الذي تحقق في . للاندماج المرحلة الأخيرة يالعمل ف عنصر انتقالات، بينما تأتى يقليملإ االاندماج

وعلى النقيض، يلاحظ في التجربة .  اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشماليةي فلكأوروبا وشرق آسيا، وكذ

 مجال ي الأكثر وضوحا فالعامل، بينما كان انتقال عنصر العمل هو العربية أن التجارة البينية كانت محدودة

 فيما بين الدول العربية، ي الاقتصادالاندماجوثانيا، على الرغم من الجهود الواضحة لتشجيع . ي العربندماجالا

فالعمل هو . من حيث تدفقات رؤوس الأموال والتجارة  العالمي فاندماجامن أقل الأقاليم العربي قليم لإفقد ظل ا

الجهود الماضية قد معظم بأن ا يمكن تفسير ذلك جزئيا وربم.  التنقليحرية نسبية فب يتمتع يالعنصر الوحيد الذ

 سبيل ي للمعوقات الرئيسية القائمة في على صياغة الاتفاقات وعقد مؤتمرات القمة، بدلا من التصدتركز

ويتناول . الحوافز الاقتصادية والسياسيةوالمتمثلة في ضعف أو غياب الدوافع و ي العربي الاقتصادالاندماج

 .ي حتى وقتنا الحالالمفسرة لضعف نتائج التعاون العربيلعوامل الاقتصادية  ايالقسم التال

  الدوافع الاقتصادية-٣

ن يتوقع الفرد وجود أمن الطبيعي، وفي ضوء ما يتمتع به الوطن العربي من وفرة وتنوع في الموارد الطبيعية، 

للوطن العربي جمالية لإالمساحة ا تبلغ ،احيةنمن ف . دوافع اقتصادية قوية للاندماج الاقتصادي بين الدول العربية

ويمثل . يعادل مساحة الاتحاد الأوروبى، وثلاثة أرباع مساحة أمريكا اللاتينية  مليون كيلو متر مربع، أى ما١٤

، ورأس ةلاتوزيع العمهناك تباين في وفضلا عن هذا، . جمالى سكان العالمإ من ٪٥ نحو سكان العالم العربى

الدوافع هل يساعد تحليل و؟ الاندماجذن هذا المستوى المنخفض من إلماذا . بين الدول العربيةد المال، والموار

 جابة عن هذا السؤال؟لإافي الاقتصادية 

الدوافع الاقتصادية في الوطن العربي، أن نشير إلى أهم ما مفيد قبل أن ننتقل إلى تحليل لعله من ال

حينما  في البداية هيلاحظ أنوبمراجعة نظريات الاندماج الاقتصادي . ن في هذا الشأانتهى إليه الأدب الاقتصادي

يقترن بها من حماية وهيمنة من جانب الدول،  حلال الواردات، وماإستراتيجيات إتبع ت معظم الدول تكان

يطلق عليه  لغاء التعريفة الجمركية على تنشيط التجارة، وهو ماإ على آثار ي نظرية الاتحاد الجمركركزت

 بإنشاءما يعرف على تتوقف ستاتيكية لإن المكاسب اإف) ١٩٥٠ ,Viner( ووفقا لـ". ستاتيكيةلإالمكاسب ا"

لى التجارة إ"  التجارةإنشاء"ويشير مصطلح . Trade Diversion وتحويل التجارة Trade Creationالتجارة 

، فهو يوبالتال. نتاج السلع محلياإل حلال التجارة مع الدول المجاورة محلإ يمكن أن تنشأ نتيجة يالجديدة الت

 وهو ما لة عضو أخرى تنتج بتكلفة منخفضة،لى دوإنتاج من دولة عضو تنتج بتكلفة مرتفعة لإلى تحول اإيشير 

عضو غير  من دولة يفهو يشير الى التحول الجغراف" تحويل التجارة"أما .  مستوى الرفاهةيزيادة فيؤدي إلى 

.  يؤثر سلبا على مستوى الرفاهةيلة عضو أخرى تنتج بتكلفة مرتفعة، الأمر الذلى دوإتنتج بتكلفة منخفضة 

 .  التجارة وتحويل التجارةلإنشاء يعتمد على الأثر الصافتما إن الإقليمي الاندماج الرغبة في فمدى ومن ثم،
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م الدول اتباع معظتميز ب وقت يقليمى وتطورت فلإ اللاندماجوفى المقابل، ظهرت التفسيرات الحديثة 

هذه ونتج عن . ي النشاط الاقتصادياضطلاع القطاع الخاص بدور قائد فوب، يستراتيجيات ذات توجه خارجلإ

 تلك المكاسب ي، وهللاندماجمكاسب الديناميكية الاندماج الإقليمي على تحقيق الدوافع أن تركزت  التطورات

 De Melo and ;١٩٧٧ ,Lawrence)نتاجية لإ تقترن بزيادة الاستثمار، والمنافسة، وتحسن مستويات ايالت

Pangariya, ١٩٩٣(. 

تتحقق  لا -الإستاتيكية والديناميكية-الاقتصادية بنوعيهاهذه المكاسب ه تجدر الإشارة إلى أن لا أنإ

قليمية، وهو لإ أن تتوافر لضمان استفادة الدول من الترتيبات ايفثمة شروط معينة ينبغ. بصورة تلقائية أو فورية

حينما للاندماج ستاتيكية لإفمن ناحية، تتزايد احتمالات الاستفادة من المكاسب ا. للاندماجيخلق لديها الدوافع  ما

تاحة إن ذلك من شأنه إ بين اقتصاداتها، حيث التكامل درجة مرتفعة من تحقق: تتوافر للدول ثلاثة شروط، أولا

وجود أسواق واسعة وفرص أكبر إلى بدوره  يؤدي مما عدد الدول، زيادةوثانيا، . فرصة أكبر لخلق التجارة

 على قيام ي يخفض تكاليف النقل ويشجع بالتاليوثالثا، تقارب الدول جغرافيا، لأن التقارب الجغراف. للتجارة

 لا أن هذا لاإ، التقارب الجغرافيالبعض أن ثورة الاتصالات قد تقلل من أهمية  من اعتقادعلى الرغم و. التجارة

 .  بصورة كاملةيته أهملغاءإ ييعن

 مزيدا من الانفتاح من يقليملإ اللاندماجمن المكاسب الديناميكية   الاستفادةتستلزمومن ناحية أخرى، 

 مزيدا من المنافسة والكفاءة، واحتمالات أقل لتحويل ين خفض التعريفة الجمركية يعنحيث إ ،جانب الدول

 يلعبه القطاع يلما ازداد الدور الذكما أنه ك. الاندماج نحو التجارة وأخيرا، قدرا أقل من المعارضة للاتجاه

هل تتوافر :  يثار هنا هويوالسؤال الذ. مكانات تنشيط التجارة وتكوين المشروعات المشتركةإالخاص، ازدادت 

مة نحاول  وفي السطور القليلة القاد؟ستاتيكية والديناميكية للاندماجلإشروط الاستفادة من الفوائد اللدول العربية 

 .الإجابة عن هذا السؤال

 بين الدول العربية التكاملدرجة 

 باستخدام بيانات منتصف العربيةدول المن الدول العربية وبقية دولة بين كل  التكامل مؤشر) ٣(يبين الجدول 

قيمة وتتراوح  . الدول المختلفةيويقيس المؤشر مدى التوافق بين هياكل الصادرات والواردات ف. اتيالتسعين

 تلك السلع يتصدرها دولة ما ه  لايوتبلغ قيمة المؤشر صفرا حينما تكون السلع الت. المؤشر بين صفر ومائة

بشكل الدول المختلفة وتبلغ القيمة مائة حينما تتوافق حصص صادرات وواردات .  تستوردها دولة أخرىيالت

وبالمقارنة بين مؤشرات . يقليملإ االاندماججاح  ازدادت احتمالات ن،، فكلما ارتفعت قيمة المؤشريوبالتال. تام

قليمية الأخرى، لإ وبين المؤشرات المناظرة فى التكتلات االتكامل بين كل دولة عربية وبقية الدول العربية

 بين الهياكل التجارية لمعظم الدول العربية، وهو وضع غير موات لقيام التكامليتضح الانخفاض البالغ لدرجة 

 Yeats and ;٢٠٠٠ ,Al Atrash and Youssef) العديد من الدراسات توقد توصل. ليمية البينيةقلإالتجارة ا
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Francis, حد الأسباب الرئيسية لمحدودية مكاسب أبين الدول العربية هو  التكاملضعف درجة  إلى أن )١٩٩٨

 . يام الاندماجوهو ما يفسر عدم وجود دوافع اقتصادية قوية لق، يقليملإ اللاندماجالتجارة نتيجة 

 اتي الدول العربية خلال التسعينالتكامل بينمؤشرات ): ٣(جدول 

 قيمة المؤشر الترتيبات الاقليمية قيمة المؤشر الترتيبات الاقليمية

 الترتيبات الاقليمية الناجحة

 ٥٦,٣ النافتا ٥٣,٤ )٦(الاتحاد الأوروبى 

 الترتيبات الاقليمية غير الناجحة

لحرة لأمريكا منطقة التجارة ا
 )اللافتا(اللاتينية 

 ٧,٤ تحالف الأندين ٢٢,٢

 فيما بين الدول العربيةمؤشر التكامل 

 ٨,٥ ليبيا والدول العربية ١٧,٤ البحرين والدول العربية

 ٢٥,٦ عمان والدول العربية ٢٨,٠ مصر والدول العربية

 ١٣,٦ قطر والدول العربية ٢٥,٥ الأردن والدول العربية

 ١٣,٢ السعودية والدول العربية ٩,٦  والدول العربيةالكويت

 ١٦,٨ سوريا والدول العربية ٣٤,٣ لبنان والدول العربية

 ٢٠,٦ الامارات والدول العربية ٥,٩ اليمن والدول العربية

Source: Yeats and Francis  (٢٠٠٠).  

في ية فإن نمو التجارة البين Heckscher-Ohlin" لينهأو-هيكشر"لنظرية  انه وفقأتجدر الإشارة إلى و 

تباين الناجم بدوره عن وتحاد لا أعضاء ا بينالتكاملتوى رتفاع مسلا لم يتحقق فحسب نتيجة يبوتحاد الأورلاا

لإقليمي ا مهما في نجاح تجربة الاندماج اهناك عاملين آخرين قد لعبا دورن أتوافر عناصر الإنتاج، بل درجة 

 على  هذا ضمنايوينطو. (١٩٩٤ ,Shafik)المنافسة غير الكاملة وتمايز المنتجات هما وبين الدول الأوروبية 

 فيما بين الدول العربية فهناك مجال لزيادة التجارة العربية البينية إذا ما التكاملدرجة نخفاض اأنه حتى مع 

 .عملت الدول العربية على تنمية قواعدها الصناعية وزيادة درجات التنوع والتخصص

 دد الدول العربيةكبر ع

إلا أن الحجم )  مليون نسمة٢٧٠(على الرغم من كبر عدد الدول العربية والحجم الكبير لعدد سكانها مجتمعة 

. ي الأسباب الكامنة وراء التقدم المحدود للتعاون العربأحد وهو ما يمثل، يعد محدوداالاقتصادي للدول العربية 

يق قتصادية ومستويات التنمية للدول العربية تعوق تحقلاما بين النظم افاوتات الشاسعة فيوعلاوة على هذا، فالت

 .قتصاديةلا للعلاقات اأشكال أكثر عمقا
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 يزيد عن واحد وعشرين مثلا، حيث يبلغ في الوطن العربي ي مستويات الدخل الفرديفالتفاوت ف

 الكويت أعلى مستوى يه فبينما يبلغ نظير)  دولارا٦١٠( السودان أدنى مستوى ي فيمتوسط الدخل الفرد

تحاد لا النافتا واي المقابل، تصل هذه الفجوة إلى عشرة أمثال وخمسة أمثال فقط فيوف).  دولارا١٢٧١٠(

 ي هو عدم التكافؤ في العالم العربيومؤدى اتساع فجوة الدخل ف .(١٩٩٤ ,Shafik) ي، على التواليالأوروب

تجاهات لا يؤدى بدوره إلى تصاعد اي فيما بين الدول، الأمر الذالاندماجتوزيع المكاسب والخسائر الناتجة عن 

الدول البترولية فإن ، ثانيةومن ناحية . فمن ناحية، تخشى الدول الفقيرة مخاطر التهميش. للاندماجالمعارضة 

 ,.Alanso-Gamo et al)  ثرواتهايفلها مشاركة الدول العربية الفقيرة أو الدافع ل الحافز  لديهايتوافر لاالغنية 

١٩٩٧( . 

  يالتقارب الجغراف

إلا أن .  ويوجد لمعظمها حدود مشتركة مع عديد من الدول العربية الأخرى،تتقارب الدول العربية جغرافيا

 جميعها إلى يفتقار إلى البنية الأساسية وإلى وسائل النقل المختلفة تؤدلارتفاع قيود التعريفة الجمركية، واا

 بالجوار فيما بين هذه الدول، كما تعمل على تآكل المزايا النسبية المقترنة ي التجاررتفاع تكاليف التبادلا

ا  دوريلعب التقارب الجغرافوذلك على عكس ما حدث في تجربتي الاتحاد الأوروبي والنافتا حيث . يالجغراف

 إلى جنب مع توافر ، جنبااب قيود التعريفة الجمركية تنشيط التجارة الإقليمية البينية، وذلك نتيجة لغيي فهاما

 .شبكات للبنية الأساسية تتصف بالقوة والتنوع

 الانفتاح

نظرنا  ، سواءمقارنة بغيرها من الدول النامية بارتفاع درجة الحماية الجمركيةقتصادات العربية لا اتتسم معظم

لتحرير مكثفة هود  معظم الدول العربية بجقيامفعلى الرغم من . بصورة مطلقة أو نسبية إلى هذه الحماية

ات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف وإقليمية، فإن متوسط يتفاقاات من خلال ي منذ منتصف الثمانيناقتصاداتها

). ٣شكل  (التكتلات الإقليمية الأخرى ي لايزال يفوق نظائره فعلى مستوى المنطقة العربيةالتعريفة الجمركية 

رتفاع درجة  اويعد  .(١٩٩٨ ,Zarrouk)قليم لإ كثير من دول ايفكما تتصف القيود غير الجمركية بالكثافة 

 أعقاب استقلال معظم الدول ي انتهجت فيستراتيجية إحلال الواردات التلإموروثة  أحد السمات الالحماية

من الاندماج  يترتب على، نظرا لما الاندماج على ارتفاع درجة الحماية ضعف الدوافع لتحقيق ويترتب .العربية

 في معظم الدول العربية يرادات الحكوميةللإ رئيسيا  صارت تمثل مصدرايوالت للإيرادات الجمركية، عضيا
تقاوم غالبا ما  فضل وجود أسوار الحماية المرتفعةستمرار بلا تمكنت من ايالصناعات الت  أنهذا فضلا عن. )٢(

 إلى تثبيط الدوافع لدى يت الحماية يؤدرتفاع مستوياا فضلا عن أن. لانخفاض مستويات كفاءتها  نظراالاندماج

                                                 
 المتوسط خلال الفترة ي ف٪٢٠ يعتد بها من الإيرادات الحكومية، تبلغ ة معظم الدول العربية تمثل نسبي لأن الإيرادات الجمركية فانظر )٢(

.لتنازل عن هذا المورد المستقر من الموارد الحكومية بشأن ا إليها، فقد أبدت الحكومات تردداالمشار  
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.  الأسواق الداخلية المتمتعة بالحمايةي فرتفاعااحيث تكون الأرباح أكثر  ،للبيع في الأسواق الخارجيةالشركات 

 .(١٩٩٥ ,Hoekman) أولوياتها سلم في مرتبة متأخرة ي في، فإن الصادرات تأتوعليه

تحاد لا كل من اي في التكتل الإقليماقد سبق والانفتاح يلاحظ أن التحرير، للتجربة العربية وخلافا

كان يعنى ضآلة مستوى قبل حدوث الاندماج في هذه التجارب فانخفاض مستويات التعريفة .  والنافتايالأوروب

 فات الجمركية قد تم إلغاؤها وفقا، كانت التعرييتحاد الأوروبلا ايفف. تفاقات الإقليميةلا ظل ايتحويل التجارة ف

قبل إنشاء النافتا، كان كذلك و. اتيات والستينيأبرمت خلال الخمسين يتفاقية السوق الأوروبية المشتركة التلا

، ٪٤متوسط التعريفة الجمركية المفروضة على السلع المكسيكية الداخلة إلى أسواق الولايات المتحدة يبلغ نحو 

وبالإضافة إلى هذا، . ٪١٠ نحو يإلى السوق المكسيككما بلغ المستوى المناظر لسلع الولايات المتحدة الداخلة 

 .(١٩٩٤ ,Shafik)ستيراد لا التجربتين جهود يعتد بها لإلغاء نظم حصص ايبذلت ف

 )١٩٩٩-١٩٩٥متوسط  (مؤشرات مختارة للدول العربية والأقاليم الأخرى): ٣(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: World Bank (٢٠٠١). 
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  يقتصادالاشاط  النيالخاص فإسهام القطاع 

، الاندماج عملية يمدى أهمية دور القطاع الخاص فللاندماج الإقليمي تجارب الناجحة الستعراض ابينما يبين 

ويرجع ذلك إلى هيمنة الحكومات العربية ، ي العالم العربيمحدودا فمازال هذا الدور  أن ضنجد على النقي

 ي إلى الناتج المحلي الإنفاق الحكومة بنسب مقاسا حجم الحكومات،إذ أدى كبر. يقتصادلاعلى النشاط ا

 عن هذا، فقد أسفرت وفضلا ).٣شكل  ( في الحياة الاقتصادية تضاؤل إسهام القطاع الخاصإلى، يالإجمال

 تكلفة المعاملات يرتفاع فافتقار للشفافية، وا عن ي والقانوني يتسم بها الإطاران المؤسسيأوجه القصور الت

 .  الأعمال القدرة التنافسية لقطاعيفاض فنخاقتصادية، ولاا

الخاص لم القطاع يبدو أن نخفاض قدرته التنافسية، اوبالإضافة إلى محدودية حجم القطاع الخاص و

 معظم الدول يالأعمال فمناخ تصف ي، فمن ناحية. ي الإقليمالاندماج عمليات يأية عناصر جاذبة فيجد 

 تعد الأسواق ومن ناحية أخرى،. الأخرىالإقليمية ، مقارنة بالتكتلات صبأنه غير محفز للاستثمار الخاالعربية 

 )٣( .الجمركية، بالمقارنة بأسواق الدول المجاورة، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى الحماية ربحيةالمحلية أكثر 

 تحقيق ي ف هامادوراقد لعب  الخاص القطاع يلاحظ أن ،في الدول العربيةالسابق  للوضع وخلافا

 دورا الشركات الخاصةلعبت ، يتحاد الأوروبلا حالة اي فف.(٢٠٠٠ ,Mattli) أوروبا وأمريكا ي فلاندماجا

 أوروبا على تنشيط يفمتعددة الجنسية كما عملت مجموعة من الشركات . هاما في مساندة معاهدة روما

لت حجة الشركات وقد تمث. بية الموحدةو السوق الأورظهور أسفر عن ي، الأمر الذالاندماجعملية 

 لرفع قدراتها اللازمةتتيح وفورات الحجم  بية المتناثرة لاو أن الأسواق الأوريالأوروبية بهذا الشأن ف

 .التنافسية

 عمليات التفاوض، وإن كانت ي النافتا قامت الحكومات بإشراك القطاع الخاص فتجربة يف وبالمثل،

فعندما قررت الحكومة إزالة قيود . يتسم بالكفاءة والوضوحتلك المشاركة قد تمت صياغتها وتنفيذها على نحو 

 بإعداد أوراق متضمنة لوجهات نظرها، اشتملت على المختلفةالتعريفة والحصص الكمية، قامت الصناعات 

 دول يكما أعربت منظمات الأعمال الكبيرة ف . الملائمة لعملية التحرير وتسلسل خطواتها الزمنيةاولللجدتحليل 

تفاقية لتشمل ضمانات متعددة، لا، وذلك من خلال المطالبة بتوسيع نطاق االاندماجعن مساندتها لتعميق النافتا 

ومن  .(١٩٩٧ ,Lawrence)، وعمليات المصادرة وتسوية النزاعات يمن بينها ما يتصل بتوافر الصرف الأجنب

 -:بين هذه المنظمات

  The National Association of Manufacturersللمنتجين الصناعيين يتحاد القوملاا 

                                                 
 هذه العوامل هو أزمة أحد .ي العربي الاقليمالاندماج تفاقم بطء ي عن هذا، أظهرت دراسات عديدة أن الكثير من العوامل قد أسهم ف فضلا)٣(

 على – بوجه خاص -وقد أثرت هذه الأزمة . ر البترولات نتيجة لانخفاض أسعاي تعرض لها عدد من الدول العربية خلال الثمانينيالديون الت
   ).١٩٩٩ ,Owen(مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان كانتا تعتمدان بدرجة كبيرة على المعونات العربية وتحويلات العاملين 
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  The National Retail Federation لأنشطة التجزئةيتحاد القوملاا 

 The Business Roundtable  المائدة المستديرة للأعمال 

   The US Council for International Business الدوليةالأمريكي للأعمال مجلس ال 

قتصادية لالعربية لم تتوافر لها الدوافع االدول االقول بأن وإجمالا، يمكن استنادا إلى التحليل السابق 

درجة التكامل بين معظم الدول ضعف  ونخفاض درجة الانفتاحاف. ي الإقليمالاندماج إلى تحقيق يالكافية للسع

 سابقا لا تمثل ناه كما أشرإلا أن. للاندماج الحافز أضعفت جميعها، والدور المحدود للقطاع الخاص العربية

ولهذا، يتناول القسم .  أيضاا فالعوامل السياسية لها أهميته،للاندماجوحدها القوى الدافعة  قتصاديةلاجوانب اال

 .للتعاون العربي الإقليمي يالجانب السياستحليل  يالتال

 الدوافع السياسية -٤

 ي العربيقتصادلا اماجالاند صالح ي فعملتما إذا كانت الدوافع السياسية الجزء من الدراسة معرفة هذا يحاول 

 أحد غياب الدوافع السياسية يعدهل : يلإجابة عن التساؤل التاليحاول هذا الجزء اوعلى وجه التحديد، . أم لا

  بين الدول العربية؟يقتصادلا االاندماج حالت دون تحقيق يب التالأسبا

 أن تتوافر يينبغسياسية شروط هناك ثلاثة ، فإن ي الإقتصادالاندماجبهتمة السياسية المللنظرية  وفقا

، توافر الرغبة لدى القادة السياسيين لتحقيق أولا: (١٩٩١ ,Moravcisk ;١٩٦٨ ,Haas) الاندماج يتحقق يلك

على حل المشكلات  كفؤة وقادرة قليميةإطر مؤسسية على إنشاء أ، توافر القدرة لدى أولئك القادة ؛ ثانياالاندماج

 قيام واحدة أو أكثر – طواعية –القادة يتمثل الشرط الثالث في قبول ،  وأخيرا.جالاندما قد تصاحب عملية يالت

 :وفيما يلي تفصيل لما تقدم. يمن الدول الأعضاء بدور القائد الإقليم

 أن تكون المنافع ي تتوافر هذه الرغبة، ينبغي لك:الاندماجتوافر الرغبة لدى القادة السياسيين لتحقيق 

حتفاظ بالقوة السياسية وبتحسن فرص إعادة لا اي تتمثل في والت–  بالنسبة للقيادة السياسيةجالاندماالمرتقبة من 

بتعبير آخر، من المتوقع أن يسعى القادة . الاندماج تزيد عن التكاليف المتوقعة نتيجة قيام هذا –نتخاب لاا

 ادهم، ودون أن يكون ذلك مصحوبرأوا أنه سيعزز من شرعية وجو  إذا ماالاندماجوتنفيذ السياسيون إلى تشجيع 

 .بفقدان جانب كبير من أوضاعهم السيادية

يتحقق هذا الشرط حينما :  الأطر المؤسسية الإقليمية الكفؤةإنشاءقدرة القادة السياسيين على 

وليات ؤ تضطلع بمسييتمكن القادة من إرساء القواعد والسياسات والمنظمات الإقليمية فوق الوطنية، والت

ولية ؤتلك المؤسسات الإقليمية مسعاتق ويقع على . لسياسات ومتابعتها، علاوة على حل المنازعاتصياغة ا

 والحصول على مساندة الدول المختلفة من أجل وضع القواعد الإقليمية موضع الاندماجالعمل على تحقيق 

 .التنفيذ
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: يقليملإء بدور القائد ا لقيام واحدة أو أكثر من الدول الأعضا-عيةاطو -قبول القادة السياسيين

 ي السطحالاندماج ي أي مجرد إزالة القيود المفروضة على التبادل التجاريقليملإ االاندماج تجاربتتجاوز 

Shallow Integrationالاندماج العميق أي  جهود لتطبيق قواعد وسياسات اقتصادية موحدة  لتشتمل على

Deep Integration ماوغالبا. ارية وقوانين الاستثمار التجالسياساتوحيد وتأ، قواعد موحدة للمنش مثل تطبيق  

تباينت مصالح ووجهات نظر الدول   مجال التنسيق، خاصة إذا ماي ظهور مشكلات فالاندماج العميقينجم عن 

 على  طواعيةتفاقلاكل هو االتغلب على مثل هذه المشلوسائل الأفضل من و. بشأن مسارات وخطط العمل

الدولة ختيار هو أهمية الايكون معيار على أن ،  لتلعب دور القيادة في التكتل الإقليميحدة أو أكثردولة وااختيار 

 مجال تنسيق القواعد واللوائح يالدولة أو الدول القائدة نقطة الارتكاز فهذه وتمثل . الاندماجستمرار لاأو الدول 

ك والتوتر المرتبطة بقضايا توزيع منافع حتكالاالعمل على حل مجالات اها كما يكون من شأن. والسياسات

 . التعويضات المادية من خلال تقديم بعض الاندماج

الناجحة استوفت الشروط الثلاث  هذا الإطار النظري، فتجارب الاندماج الواقعية التجربةوتؤكد 

 إلى هذه الشروط فتقارلا ناتجا عن اي العربالاندماجولهذا، فمن المرجح أن يكون ضعف نتائج تجربة . السابقة

 .وهو ما نتناوله بالتفصيل في السطور القادمة ،الثلاث

 رادة السياسية لإا

يصبح  يلك، وعليه .يستقلال السياسلاعلى التضحية بدرجة ما من درجات ا حد ذاته ي فالاندماجينطوي قرار 

كبر من التكاليف السياسية أللقيادة من الاندماج  أن تكون المنافع المتوقعة ي، ينبغالاندماج مرغوبا سياسيا

 يإلا أن الوضع ف. حتفاظ بالقوة السياسية، أو زيادة فرص إعادة الانتخابلاوتأخذ هذه المنافع صورة ا. تقبةالمر

فبالنسبة  .نظر القادة العربوجهة  من  عن التكاليف كثيراكانت تقل الاندماجالمنطقة العربية يشير إلى أن منافع 

ينا في الجزء السابق، فإن المكاسب الاقتصادية المقترنة بالاندماج من المتوقع أن تكون كما رألجانب المنافع، 

 هذا عن الوضع السائد ويختلف. للاندماجتفاقات ا يعدم حماس القادة للدخول فجزئيا  يفسر ي، الأمر الذمحدودة

على سبيل ف.  من الاندماجملموسةقتصادية ا والنافتا، حيث توقع القادة مكاسب يتحاد الأوروبلا كل من ايف

بداية في  أوروبا ي فيقتصادلا لبطء النمو اكرد فعلالدول الأوروبية على قانون أوروبا الموحدة وقعت المثال، 

تجهت كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة حينما كانت الدولتان تعانيان مصاعب اوبالمثل، . اتيالثمانين

 لأن قادة  أنه نظرا- )٢٠٠٠ ,Escribano(ليه كما يشير إ –كثر أهمية لأاوالأمر . (٢٠٠٠ ,Mattli)قتصادية ا

المكاسب الاقتصادية  ييرون ف نتخابات الحرة، فهم لالاية لم يحتلوا مواقعهم عن طريق امعظم الدول العرب

 . ، حيث لديهم وسائل أخرى تحقق البقاء في الحكم مواقعهميلبقائهم فهامة  وسيلة للاندماج

 سبيل ي، يعد التخوف من فقدان السيادة بمثابة العقبة الأساسية ف المتوقعةعلق بالتكاليف وفيما يت

 العالم ي حرص النخبة الحاكمة فأدى) ١٩٩٩ ,Sayigh(و، )١٩٩٩ ,Hudson ( لما يشير إليهفوفقا. الاندماج
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. الاندماجشروعات  عدم مساندة مإلى - كل على حدة - دولها يالعربى على الحفاظ على أوضاعها المؤثرة ف

 تتحقق الفاعلية يلكالقادة السياسيين أنه عتقاد ا من الاندماج دفع جهود ي فخياينبع هذا التروواقع الأمر، 

وبالنسبة . ي سياسباندماج –  إن آجلا أو عاجلا- مصحوبا الاندماج أن يكون هذا ي، ينبغي الاقتصادللاندماج

 )٤(. المميزة كطبقة حاكمة ا على فقدان أوضاعه-نا ضم– هذا الأمر يللنخبة الحاكمة، قد ينطو

 الأجلين القصير ي فييؤد  ما غالباالاندماجهو أن و الاندماجرتفاع تكاليف لاوثمة تفسير هام آخر 

 قد تسفر بدورها عن ي، والتبعض التكاليف الانتقالية المرتبطة بعملية التكيف مع الوضع الجديدوالمتوسط إلى 

 انخفاض: ومن أمثلة تكاليف التكيف. تكون باهظة التكلفة من وجهة النظر السياسيةجتماعية قد اضغوط 

صناعات إحلال الواردات، وارتفاع معدلات بوالإضرار ، ميزان المدفوعاتتساع فجوة ا الجمركية، والإيرادات

ة جل، إلا أن الساسالأومتوسطة تفوق التكاليف قصيرة قد  الأجل الطويل يوعلى الرغم من أن المنافع ف. البطالة

ويصدق هذا الوضع على كافة .  مما يودون تقبلهعتباره أطول كثيرااينظرون إلى الأجل الطويل بعادة ما 

 التكيف اللازمة لتحقيق المنافع تكلفة لارتفاع نتيجة ي العالم العربي فارب الإقليمية، ولكنه أكثر وضوحاالتج

في الدول  يواجهها القادة السياسيون ييفاقم من حدة المشكلات الت هناك عامل آخركذلك . الاندماجالمنشودة من 

 .الاندماج تضار من يغياب الآليات اللازمة لتعويض الفئات التالعربية ألا وهو 

بعض التكاليف المصاحبة للاندماج في المنطقة العربية مقارنة ببعض ) ٤(رقم الجدول ويوضح 

جهود تها ل يرجح معارضيالتلجدول عن ارتفاع الوزن النسبي للفئات ويكشف هذا ا. التكتلات الإقليمية الأخرى

. ينفتاح الإقليمالا عرقلة جهود يمكنها من ويبدو أن هذه الفئات لديها من القوة ما. ي العالم العربي فالاندماج

خفاض حصة صادرات انويقاس بمدى ( صناعات إحلال الواردات يالمستثمرين ف: وتشتمل هذه الفئات على

مقاسة  (الموازنة العامةستقرار ان عن يولؤن المسي؛ والبيروقراطي) الصادراتيلصناعات التحويلية إلى إجمالا

مقاسة بمعدل ( الحكومة والقطاع العام ين في؛ والعامل) الإيرادات الضريبيةي إلى إجمالالإيرادات الجمركيةبنسبة 

 ).البطالة

 

 

 

 

                                                 
جام الحكومات العربية  إلى أسباب سياسية أخرى أدت إلى إح)٢٠٠٠ ,Escribano(و) ١٩٩٨,Sirageldinٍ (علاوة على هذا، أشار )٤(

 . وفقدان الثقة المتبادلةيالاضطرابات الداخلية، والانقسام السياس: ، من بينهاالاندماج لتحقيق يعن السع
 



ECES/WP66a/Fawzy/April 2002 

 ١٦

 )٪ ( الأخرىوالتكتلات الإقليميةة مؤشرات مختارة للمنطقة العربي): ٤(جدول 

 )١٩٩٩-١٩٩٥(المتوسط  الدول المؤشر

 ٢٤  الدول العربية

 ٨٢ EU الاتحاد الأوروبى

 ٧٥  NAFTA النافتا

 ٣١  MERCOSUR  ميركوسور 

 

 

 يجمالإ/ة التحويليةيصادرات الصناعال
 )٪(الصادرات 

 ٦٦ ASEAN الأسيان

 ٣٠ الدول العربية

   EU الاتحاد الأوروبى

 ٢  NAFTA النافتا

 ٦  MERCOSUR  ميركوسور 

 

 

يرادات لإ ايمالإج/الإيرادات الجمركية
 )٪(الضريبية 

 ١٥ ASEAN الأسيان

 ٢٢ الدول العربية

   EU الاتحاد الأوروبى

 ٦  NAFTA النافتا

 ٨  MERCOSUR  ميركوسور 

 

 

 )٪(جمالى قوة العمل إ/البطالة

 ٤ ASEAN الأسيان
 
Source: World Bank (2001). 

 يقليملإا يالإطار المؤسس

 تعلو القوانين يالتالإقليمية و إلى مجموعة القواعد والسياسات والمنظمات الإطار المؤسسي الإقليمييشير 

 ولية الرئيسية لها جميعاؤوتتمثل المس. التكتل الإقليميفي عضاء الأ، وتطبق بصورة مباشرة على الدول القومية

لتزام بقواعد لا، وذلك بهدف رفع درجة االاندماجق لتزامات المدرجة ضمن نطالا متابعة وضمان تطبيق ايف

 . بالمنطقة العربيةي استعراض لمدى توافر هذا الإطار المؤسسيفيما يلو. الاندماج
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 القواعد والقوانينضمان تنفيذ متابعة والإقليمية لالمؤسسات 

قتصادية، والمجلس لامثل مجلس الوحدة ا(ة الإقليمية  المنظمات العربيعلى الرغم من وجود العديد من

المؤسسة العربية ومنظمة الدول العربية المنتجة للبترول ومنظمة العمل العربية، و، يجتماعلا وايقتصادلاا

ت الفعالة ن الإقليم يفتقر إلى المؤسساإ، ف)ي والإجتماعي للإنماء الإقتصاديستثمار، والصندوق العربلالضمان ا

 الاندماج لمهام صياغة وتنفيذ ومتابعة القواعد والقوانين والسياسات اللازمة لتحقيق ي يمكنها التصديالت

مؤسسات فوق نجد أن الدول الأعضاء نجحت في إنشاء وإذا نظرنا إلى تجربة الاتحاد الأوروبي  .يالإقليم

السلطة  (يوالبرلمان الأوروب) التنفيذية بالاتحادالسلطة  (يوطنية، مثل اللجنة الأوروبية، والمجلس الأوروب

 نجاح ي فوقد لعبت هذه المؤسسات دورا رئيسيا). يةالسلطة القضائ(ومحكمة العدل الأوروبية ) التشريعية

 ). قريبادراسة ستصدر ، Hoekman and Messerlin (يتحاد الأوروبلاا

، إلا أن جود عدد كبير من المنظماتن وفي أنه على الرغم مالعربية  في المنطقة ةوتتمثل المشكل

وعلى الرغم من أن هذا الجانب من .  فنتائج أعمالها غير ملموسةوقدراتها ضعيفة ومن ثممحدودة أدوارها 

 قتصاديةلا المقام الأول غياب الدوافع اي في، حيث يأتالاندماج سبيل ي فيجوانب القصور ليس هو العائق الحقيق

 ي فالاندماج فعال من شأنه أن يعوق محاولات الإسراع بعملية يقار إلى إطار مؤسسفتلا، إلا أن اوالسياسية

 .المستقبل

 يد الجامعة ف إلا أن جهو،منذ سنوات طويلة مضتقد تأسست جامعة الدول العربية على الرغم من أن ف

ية ليست سلطة فوق فالجامعة العرب. (١٩٩٩ ,Hudson) لم تتسم بالفاعلية  قدمايقتصادلا االاندماجسبيل دفع 

 يكما أن الجامعة تفتقر إلى السلطة القانونية والسياسية الت.  تتمتع به اللجنة الأوروبيةيوطنية، وهو الوضع الذ

تفاقية الجامعة تؤكد على سيادة ابل الواقع هو أن مقدمة .  الصفة السيادية للدول الأعضاءتتجاوزتمكنها من أن 

 تضم نحو ألف  منظمة صغيرة نسبيايعن هذا، فجامعة الدول العربية ه وفضلا. ستقلال الدول الأعضاءاو

كما تفتقر الجامعة إلى المؤسسات .  بروكسل فحسبي فيتحاد الأوروبلايعملون بمقر ا ألفا ٢٠موظف، مقابل 

 .يلحل النزاعات على المستوى الإقليموتلك الضرورية والآليات المطلوبة لصنع السياسات الجماعية، 

 لتعويض لحماية الأطراف المتضررةليات اآ

منطقة تفاقية ا بين الدول العربية، أو يالتبادل التجارتيسير وتنمية  بشأن ١٩٨١تفاقية عام ا من كللا توفر 

وهو ما يفسر جزئيا . ، آليات فعالة للتعويض فيما بين الدول العربية١٩٩٧التجارة الحرة العربية الموقعة عام 

التكتلات استعراض تجارب بعض ويوضح . ول العربية عن تحرير التجارة الخارجيةإحجام عدد من الدأسباب 

 نتيجة تنهاراأنها  Andean Pact منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية وتحالف الأندين مثل الإقليمية الأخرى

 يان غياب الآليات التك ،وبالإضافة إلى هذا. الاندماجقتسام منافع وتكاليف ا وقعت بشأن كيفية يللخلافات الت
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 الاندماج إعاقة الجهود الهادفة إلى تحقيق ي ف داخل كل دولة على حدة سبباالاندماجتعالج توزيع مكاسب 

 .يالعرب

 عناصر مثل أحدي ات اللازمة لتعويض المتضررين كانفإن توافر الآلي، يتحاد الأوروبلا ايأما ف

 استهدف النوع الأول .(١٩٩٤ ,Shafik)ا لهذا الغرض مدامهستخا تم الآلياتوثمة نوعان من  .النجاح الهامة

 استخدمت ي هذا الشأن هو السياسة الزراعية المشتركة التيوأحد الأمثلة ف. تعويض المتضررين داخل الدول

وقد . للاندماج، حيث كان من المتوقع أن يتعرض هذا القطاع لخسائر نتيجة يلتقديم التعويضات للقطاع الزراع

 لهذه السياسة، بينما كانت فرنسا، وإيطاليا،  تقديم التعويضات وفقايمانيا، وبريطانيا، وهولندا ف ألساهمت

 فقد استخدمت لتعويض الآلياتأما النوعية الثانية من .  الدول الرئيسية المستفيدة من التعويضاتيوأيرلندا ه

ستثمار لابنك ا:  أنشئت لهذا الغرضيومن أمثلة المؤسسات الت. الاندماجالدول أو الأقاليم المتضررة من 

ضافة إلى مساعدة لإ، واللذان استهدفا مساعدة الأقاليم الأقل نموا، باي الأوروبي، والصندوق الاجتماعيالأوروب

التي استفادت من هذه  الدول ومن أهم.  تتعرض صناعاتها للتدهور وترتفع بها معدلات البطالةيالمناطق الت

 .سبانيا، واليونان، وأيرلنداإ البرتغال، وهيالآليات 

 من ذلك، منحت المكسيك فترة عويضات مالية للمكسيك وإنما بدلا النافتا، فلم توجد آليات لتقديم تيأما ف

 الولايات المتحدة التزمت سبيل المثال، يفعل.  لتحرير التجارةيأطول للتكيف من خلال تحديد برنامج مرحل

 إلغاء مثل هذه فيحق ال المكسيك بينما منحتمن المنتجات بصورة فورية، إلغاء التعريفة الجمركية على كثير ب

 .القيود على مدى خمس سنوات

 القيادة الإقليمية

إجماع حول من يتولى دور الزعامة في الإقليم  إلى وجود ي العالم العربيفتقر) ١٩٩٩ ,Hudson(ـ لوفقا

تجارب منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية،  نجاح  عدمدورا لا يمكن إغفاله فيالعامل  هذا لعبوقد . العربي

ات، إلا أن يات والستينيخلال الخمسين ذا الدور بصورة جزئيةبه مصر قامتوقد . سيان، وتحالف الأندينلآوا

 . اتي نهاية السبعيني أعقاب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل فيدورها تراجع ف

أن بمقدورها الاضطلاع مثل العراق وسوريا والسعودية ربية الدول العلبعض ومنذ ذلك الحين، بدا 

 فقدت ا إلا أنه فمن ناحية، كانت العراق تصبو إلى القيام بدور محوري في المنطقة،. المنطقةيبالدور القائد ف

تتمتع بصفة ومن ناحية أخرى، فعلى الرغم من أن سوريا .  حرب الخليجي أعقاب الهزيمة فيهذا الوضع ف

نخفاض مستوى التنمية بها يحول دون قيامها بدور القائد ا منطقة غرب الهلال الخصيب، إلا أن يقائدة فالقوة ال

يمتد إلى المنطقة  وضع خاص فيما بين دول الخليج، ولكن هذا الوضع لابلسعودية وأخيرا، تتمتع ا .يالإقليم

 .العربية ككل
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تحاد لا اي كل من تجربتي من أسباب النجاح فوبالمقارنة بهذا الوضع، يتبين أن وجود دولة قائدة كان

 ألمانيا يه يالتي لعبت هذا الدور في الاتحاد الأورورب، وكانت الدول (٢٠٠٠ ,Mattli) والنافتا يالأوروب

 مجالات تنسيق القواعد يوقد كان للدول القائدة أوضاع محورية ف. الولايات المتحدةفي النافتا هي وفرنسا، و

 . تواللوائح والسياسا

. قتصادية والسياسيةلاعلى قدر أقل من التكاليف ا يوواقع الأمر، أن انتهاج سياسة الدول القائدة ينطو

تباع المعايير ا منلألمانية أقل تكلفة  لمعايير السلامة ايتحاد الأوروبلاى سبيل المثال، كان اتباع دول افعل

وقد كانت هذه . يلنظام النقدى الأوروباشاء لإن ي بادرت بالسعي الدولة التي هكما كانت ألمانيا. الهولندية

 ي مع النظام النقدي بالتوازيالمطالبة بعقد مؤتمر للحكومات يستهدف إيجاد اتحاد سياسبالإضافة إلى المبادرة، 

يضاف إلى هذا أن وجود دولة . يتحاد الأوروبلا تاريخ اير القيادة الألمانية ف، هما أول أدوا المقترحيالأوروب

 يرتبط بمسألة توزيع المكاسب، كما كان له تأثيره الواضح يقليم ساعد على التخفيف من حدة التوتر الذلإة باقائد

 صندوق التنمية ي فيسهم الرئيا المسيوإلى حد كبير، تعتبر ألمانيا ه. الاندماجمسار عملية   تيسيريف

 . الأوروبيينيجتماعلاوالصندوق ا

تفاقات لا بقاء ايعد مسؤولا جزئيا عنغياب الدوافع السياسية ول بأن يمكن القالسابق وفي ضوء التحليل 

فهناك، على . فحسب" لافتراضي ايقليملإالتعاون ا" نطاق ي، أو في التمني طيقتصادية التفضيلية العربية فلاا

 ضعف:  وهيي الماضيتحقق من نتائج ملموسة ف  تكمن وراء محدودية ماسياسيةوجه التحديد، ثلاثة أسباب 

، الاندماجتنفيذ المعنية بالإقليمية ، وقصور الأطر المؤسسية الاندماجتحقيق في الرغبة لدى القيادات السياسية 

 دولة أو أكثر بدور اتفاق عربي بشأن قيامغياب آليات تعويض الأطراف المتضررة، وأخيرا الافتقار إلى وكذلك 

 .يقليملإاالزعامة 

 ات الختاميةبعض الملاحظ:  نظرة إلى المستقبل-٥

 مازال ي العربيقليملإ االاندماج كافة أرجاء العالم، نجد أن ي قوة دفع كبيرة في الإقليمالاندماجبينما يكتسب 

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل المنطقة  .محدودا، ويقل كثيرا عما حققته التكتلات الإقليمية الأخرى

 . ي الماضي في العربيقتصادلا االاندماج تفسر ضعف سجل يتاب اللأسباالبحث عن يدفع إلى العربية، كما 

اندماجا سواء نظرنا إلى تطور التجارة البينية أو تدفقات عناصر  أقل الأقاليم يالعالم العربفمازال 

لا عن بطء عملية ؤو مسللاندماجقتصادية لاالدوافع السياسية واويعد غياب . الاندماج بين مختلف الدول العربية

تساعد على تفسير اقتصادية وسياسية ، هناك ستة عوامل على وجه التحديدو.  حتى الوقت الحاضراجالاندم

 : تباطؤ وضعف مسيرة الاندماج الاقتصادي العربي حتى وقتنا الحاضر، وهذه تشمل

 بين الدول العربية درجة التكامل نخفاض ا 

 يقتصادلانفتاح الا اةنخفاض درجا 
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 ضعف دور القطاع الخاص 

 الاندماج يالقيادات السياسية فلدى رغبة ال غياب 

تعويض الفئات   خاصة، آلياتالاندماج وبصفةاللازمة لتحقيق الإقليمية لمؤسسية ا الأطرعدم توافر  

 المتضررة

 .يدولة أو أكثر للقيام بدور القائد الإقليمعدم الاتفاق على ، وأخيرا 

ظر هذه وتستند وجهة الن.  بوضع أكثر تفاؤلاولكن، بالرغم مما سبق، فإن النظرة إلى المستقبل تبشر

 في الوقت قتصادية المواتية داخليا وخارجيا، كما تستند إلى بعض التغيرات السياسية الإيجابيةلاإلى الظروف ا

 .الراهن

 بعض الدول العربية ي قدرا يعتد به من الإصلاحات في، شهد العقد الماضفعلى الجبهة الاقتصادية

وقد اشتملت عمليات الإصلاح على التقدم بصورة .  ولبنان والمغرب وتونسالأردنمصر، ووعلى رأسها 

وتلك قليمية الإجهود ال مجال تحرير التجارة من خلال جهود على مستوى الدول منفردة، علاوة على يواضحة ف

ارة  منظمة التجيلها عضوية كاملة فعربية أحد عشر دولة في الوقت الحالي، هناك و. متعددة الأطراف

  من آلياتتمثلهالاتفاقات فيما  هذهوتتمثل فائدة . تفاقات مشاركةاالعالمية، من بينها ست دول موقعة على 

 من ناحية ي ونظيراتها المطبقة على المستوى الدول،والتنسيق بين القوانين والمعايير المحلية من ناحيةللالتزام 

 وبعض الدول العربية من المتوقع أن يتحاد الأوروبلاين اتفاقات المشاركة بادا، فإن وبصورة أكثر تحدي .أخرى

تراكم الاستفادة من  فيما بين الدول العربية بغية تمكينها من يقليملإ اندماجلااتسفر عن تقوية الدوافع لتحقيق 

  ".Hub and Spoke" الـقواعد المنشأ فضلا عن التغلب على ظاهرة

 يدة للحكومات والقطاع الخاص، على حد سواء، وهشتملت عمليات الإصلاح على أدوار جدياكما 

 الدور الإنتاجي للحكومات سيتيح انحسارفإن فمن ناحية، . توقع أن تكون لها آثار إيجابية متعددةمن المأدوار 

ممارسة مناخ  تحسين ي تتمثل في الأدوار التيالقيام بأدوارها الأساسية على نحو أفضل، وهلهذه الأخيرة 

 العديد من الدراسات أهمية هذه توقد أبرز. ، وتوفير البنية الأساسية المادية وغير الماديةيدالنشاط الاقتصا

تزايد من المتوقع أن يساهم ومن ناحية أخرى، . ي الإقليمالاندماجالأدوار كشروط أساسية للإسراع بخطى 

 فزيادة مشاركة القطاع .ي توسيع نطاق التعاون الإقليميقتصادية فلا الأنشطة ايمشاركة القطاع الخاص ف

مشاركة ية وأخيرا، فإن إمكان . إلى ارتفاع مستويات الإنتاجية وزيادة الصادرات غير التقليديةيالخاص ستؤد

  إذا ماةفع لإيجاد ترتيبات إقليمية، وخاصالأساسية الإقليمية قد تخلق الدوا  مشروعات البنيةيالقطاع الخاص ف

 .ي سبيل التعاون الإقليميالعقبات القائمة فإحدى  للبنية الأساسية يعد يحالفتقار اللاعتبار أن الا ايفنا أخذ

تزيد من  ١٩٩٧تفاقية التجارة الحرة العربية الموقعة عام لا يالبرنامج التنفيذكذلك، فإن طبيعة 

فة الدول العربية بتخفيض معدلات التعريفلأول مرة تلتزم . احتمالات نجاح التعاون الإقليمي في المستقبل

وعلى الرغم من أن البرنامج يسمح للدول العربية .  على مدى عشر سنوات٪١٠ قدره يالجمركية بمتوسط سنو
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نتقالية، فإن ا تتصف بحساسية معينة وتلزم حمايتها خلال فترة يبإعداد قوائم بالمنتجات الزراعية والصناعية الت

ج على إلغاء القيود غير الجمركية، وأيضا على كما ينص البرنام. ٢٠٠٨ فترته بحلول عام يهذا السماح ستنقض

وبالإضافة إلى هذا، تضمن البرنامج مقترحات بخطوط إرشادية لتسوية النزاعات، . تبادل المعلومات التجارية

 .  (١٩٩٨ ,Zarrouk)وتعريف قواعد المنشأ، والمعاملة التفضيلية للدول الأقل تقدما

 عدم ي ففهم بعض الدوائر السياسية العربية للحقيقة المتمثلة تي، ثمة تنام فومن وجهة النظر السياسية

أن هناك اقتناعا متزايدا حول أفضلية منهج كما . نعزال عن موجة العولمة الراهنةلا من الدول على ايقدرة أ

 يفويبدو هذا جليا .  الأسواق العالميةيبالمقارنة بانتهاج الدول لأسلوب التواجد المنفرد فالتعاون الإقليمي 

كما تزايد الاقتناع لدى بعض . قليمية ومتعددة الأطرافإالمبادرات المختلفة لتحرير التجارة من خلال جهود 

 يتحمل فللتعاون  الإقليميةغ يأن الصب الكثير من الدول العربية من بينها المثقفون والأحزاب السياسية ي ففئاتال

لتفاوضية الجماعية  إلى تدعيم القدرة ايا من شأنه أن يؤدثقلا سياسي ،بالإضافة إلى الوزن الاقتصادي ،طياتها

 العديد من الدول العربية قد ي لدى الجيل الجديد فيرتفاع المستوى التعليماويبدو أن . يقليملإعلى المستوى ا

 . العامي على الاتجاهات السائدة والرأاتأثيرا إيجابيهو الآخر مارس 

 بعض الدول العربية عن توقعات إيجابية بشأن يلحديثة فوفضلا عما سبق، فقد أسفرت التغيرات ا

 تولي وجاء، ينتخاب حكومة جديدة بأسلوب ديمقراطا المغرب، تم يفف. يصلاح السياسالإسراع بعمليات الإ

امن وتز . على تزايد مساحة الحرية السياسيةلارضة في المغرب لرئاسة الوزراء ليوفر دليازعيم المع" اليوسفي"

لملك عبد االله والرئيس بشار يعكس تولي ا الأردن وسوريا يفو .ك محمد السادس العرشللاء المعتاهذا مع 

 ٢٠٠٠ أجريت عام يالتمجلس الشعب  انتخابات تعد ،وفى مصر.  للقيادة السياسية قدرا من الليبراليةالأسد

 ي فيمج الإصلاح الهيكليضاف إلى هذا، أن تنفيذ برا. بمثابة علامة على الطريق صوب نظام أكثر ديمقراطية

بعض الدول مثل مصر، والمغرب، وتونس، والأردن، ولبنان قد ساعد على التقليل من أهمية جماعات الضغط 

 .يقليملإ اللاندماجئة سياسية مواتية  خلق بييهذه التطورات جميعا أسهمت ف. للاندماجالمعارضة 

نجاح حتمالات ازيادة تنبئ ب يقليملإ اللاندماجية والسياسية الراهنة قتصادلا الرغم من أن الأطر اىوعل

. حتمالات واقعا فعليالا عمله لكى تصبح هذه اي مما ينبغ المستقبل، فإنه يظل هناك الكثيري في العربالاندماج

وأهم التحديات .  مجرد أمل، لا حقيقة واقعةي العربالاندماج، سيظل قائمة للعقبات والتحديات اليدون التصدبف

، وتوافر الرغبة السياسية ي جهود الإصلاح على المستوى المحلي المستقبل هي في العربالاندماجمام الماثلة أ

 .الاندماجلتحقيق 

 أن تعمل على مسارين ين نتائج التحليل السابق تشير إلى أن الدول العربية ينبغإ ، وواقع الأمر

 ين أن تكرس الجهود لتحرير السياسات، يتعيفعلى المستوى المحل. ي، ومسار إقليميمسار محل: متوازيين

 تؤثر ي تلك القيود التةوبصفة خاصوإزالة القيود الحكومية، ، يوالإسراع بعمليات الإصلاح الهيكل، الاقتصادية

بل ، للاندماجقتصادية لا إيجاد الدوافع اتؤدي فقط إلىن فعمليات الإصلاح ل. ستثمارات الخاصةلاا سلبا على
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 إمكانية تحقيق يقتصادلاإذ سيترتب على الإصلاح ا. العربلدى القادة  السياسية وافع الدسوف تساعد على خلق

وبينما تمثل .  إيجابية على القيادات السياسيةاآثار يولد بدوره ي، الأمر الذالاندماج من عمليات مكاسب اقتصادية

، فهناك أيضا ي العربيقليملإ على المستوى ايقتصادلالتفاعل ا أهمية بالغة لزيادة ايعمليات الإصلاح المحل

وتتضمن هذه الترتيبات إرساء . للاندماج على قدر مماثل من الأهمية ي تنطويعدد من الترتيبات الإقليمية الت

، والتوجه نحو تحقيق المزيد يقليملإ ايمتضررة، وتقوية الإطار المؤسسالآليات اللازمة لتعويض الأطراف ال

 يوأخيرا، فمن الأهمية بمكان توجيه الانتباه إلى حقيقة مؤداها أنه ف.  العربيةتفاقية التجارة الحرةلامن العمق 

 . حيز الافتراض، لا الواقعي ساكنا في العربالاندماج سيظل ي غياب الدعم السياسظل

قتصادية والسياسية لا اللعبة اتحكم ي القواعد الأساسية التحدأ صار التعاون الإقليمين إوالخلاصة،  

وعلى الرغم . فإن منهج الاندماج الإقليمي أصبح اختيارا حتميا للدول العربيةومن ثم، . يى العالمعلى المستو

، إلا أن هناك جهودا  المستقبليتيح إمكانات أفضل للنجاح فتالظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة من أن 

 بل ،بذاتهزلا  ليس حدثا منعلاندماجايجدر التأكيد على أن وأخيرا، . أساسية ينبغي بذلها لضمان مستقبل أفضل

  .نه عملية طويلة الأجل تستلزم عملا فوريا ومستمراإ
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